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 المبحث الثامن

 المتسلفة وأهل الكتاب
 

  «أهل الكتاب  »دلالات مصطلح 

ل منسهوبة وغيهر منسهوبة للى : بالإستقراء فى صفات فهرق وملهل ونحه تمهيد

جهاء لاعتبهارات مهمهة ملخصهها  «أبل الكتها   »، فننّ مصطلح أو نعت السماء

علهيم  –، ولقهرار انتسهابهم للى شهرائع رسهلهم  -  –تمييزبم عن عّبال غير الله 

، وسيتضح بذا جلياً  -عليهم السلام  –وللى الكتب التى جاء بها رسلهم  –السلام 

تعلهيلات  ، ومما ينو  ب  وينبه  عليه  ،فى مبحث الأحكام الشرعية ذات الصلة بهم 

 فمن ذلك : جيدة طيبة لأئمة علم تراثيين ولباحثين معاصرين 

بأبهل الكتها  لأن  –تعهالى  –خاطبهم الله  »صّرف :  أ ( الإمام الفخر الرازى :

سهبحان   –الأسهماء وأكمهل الألقها  ، حيهث جعلههم الله بذا الاسم من أحسن 

 . (1)أبلاً لكتا  الله  –وتعالى 

ح أقسامهم فذكر أن من لم تبلغ  لعوة النبهى : وضّ    ( الإمام أبو حامد الغزالى

ومن حكمهم أبل فترة ناجون بدلالة النص القرلنهى فى حهق أبهل  - صلى الله عليه وسلم -محمد 

ولا يعتهدى عهلى  (3)، ومنهم من بلغت  الهدعوة ولمهن بهها فله  أجهران  (2)الفترة 

 .  (4) «أبل ذمة  »المسلمين فهخلاء 

: من بلغت  الدعوة الإسلامية وكذّ  وحار  فهخلاء  وذكر النوع الراجح منهم

                                                 
  .  9/359التفسير الكبير للفخر الرازى  (1)

 من سورة الإسراء ) وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ( .  95الآية  (2)

    «ثلاثة لهم أجران : رجل بى وبرسول  ....  »صحيح البخارى بسند  :  (3)

 .  «للإمام الغزالى  »فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة  (4)
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 . (1)غير مسلمين 

 أهل الذمة  

وقبهل  «التاريخ الإسلامى  »فى التراث الموروث تبعاً لظرو  وأحوال بدايات 

فى  «المواطنة  »بين الدول والشعو  ، و  «الجنسية  »ظهور الأنظمة المعاصرة من 

وترتهب عليه  حقهوق وواجبهات  « مصطلح أبهل الذمهة »الدولة الواحدة ، وجد 

 معظمها اجتهالات متنوعة .

: الأمان والعهد ، فأبل الذمة أبل العههد  والهذمى  : لغة «أبل الذمة  »مفهوم 

 . (2)بو المعابد 

: الذمى نسبة للى الذمة ، أى العهد مهن الإمهام ) الحهاكم ( أو ممهن  اصطلاحاً 

 . (3)ينيب  بالأمن على نفس  ومال  نظير التزام  الجزية ونفوذ أحكام الإسلام 

بالعقهد أو القهرائن أو  –ومن فى حكمهم  –لأبل الكتا   يم تحصل الذمة ؟ :

 التبعية .

 آثار عقد الذمة : 

لههم  »من المقرر شرعاً أن أبل الذمة  أ ( الحقوق لأبل الذمة : حقوق عامة :

 -  –، والأصل فيها ما قال  الإمام على بن أبى طالب  (4) «ما لنا وعليهم ما علينا 

 : 

 . (5) «لنما قبلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ولماؤبم كدمائنا  »

                                                 
  المرجع السابق .   (1)

  .  «ذمم  »المصباف المنير مالة  (2)

 .  3/325أحكام أبل الذمة لابن القيم  (3)

، مغنهى المحتهاج  931/ 1، الخرشهى  1/325، حاشهية ابهن عابهدين  2/999بدائع الصنائع  (4)

 .  1/991، كشا  القناع  3/333

،  332، الأحكام السهلطانية للمهاورلى ص  905، القوانين الفقهية ص  2/999بدائع الصنائع  (5)

 .  1/335المغنى 
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:  كابن حزمضد أى عدوان خارجى ، فمما قرر  أئمة العلم  داية الدولة لهم :

أن من كان فى الذمة وجاء أبل الحر  للى بلالنا يقصدون  وجب علينها أن نخهرج 

 –تعهالى  –هم بهالكراع والسهلاف ، ونمهوت لون ذلهك لمهن بهو فى ذمهة الله للقتا

 . (1)فنن تسليم  لون ذلك لهمال لعقد الذمة  - صلى الله عليه وسلم -ورسول  

لن عقهد الذمهة يوجهب لههم حقوقهاً علينها لأنههم فى جوارنها وفى  »:  والقرافى

ولين الإسلام ، فمهن اعتهدى  - صلى الله عليه وسلم -وذمة رسول   –تعالى  –خفارتنا وفى ذمة الله 

عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة فى عرض أحدبم أو أى نوع مهن أنهواع الأذيهة ، أو 

وذمهة ليهن  - صلى الله عليه وسلم -وذمهة رسهول   –تعهالى  –أعان على ذلك ، فقد ضهيّع ذمهة الله 

 . (2) «الإسلام 

وضد أى عدوان لاخلى فلا يخذون ولا يظلمون ، والأصل في  قهول رسهول الله 

ألا من ظلم معابداً أو انتقص حق  ، أو كلف  فوق طاقت  ، أو أخهذ منه   »:  - صلى الله عليه وسلم -

 . (3) «شيئاً بغير طيب نفس من  ، فأنا حجيج  يوم القيامة 

 . (4)ولهم حق الإقامة والتنقل ، وعدم التعرض لهم فى عقيدتهم وعبالتهم 

 الواجبات : واجبات وتكاليف مالية أهمها : الجزية .

وبى فى الفق  التراثى الموروث : المال الذى تعقد علي  الذمة لغير المسهلمين 

 . (5)لأمن  واستقرار  ، تحت حكم : الإسلام وصون  

ما كان فيما مضى لظهرو  وأحهوال منهها عهدم وجهول يجب فق  أن  تعليق :

                                                 
  مراتب الإجماع .  (1)

 .  1/333، المغنى  3/351، المهذ   1/331الفروق للقرافى ، وانظر : حاشية ابن عابدين  (2)

 .  1053رقم  1/312سنن أبى لاول  (3)

  وما بعدبا .   2/932الموسوعة الفقهية الكويتية  (4)

 .  1/315، المغنى  3/331، قليوبى وعميرة  9/251، منح الجليل  1/311حاشية ابن عابدين  (5)
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ولا مواطنة بمفهومها المعاصر مما يسهتدعى عمهل تقسهيمات للهديار  «جنسية »

 .لار الإسلام ، لار العهد ، لار الحر   «جتهالى كعمل ا»

مدنية الحكومات  »و  «المواطنة  »و  «الجنسية  »ومع وجول نظم معاصرة منها 

لقبوله  متغيهرات الظهرو   فنظام الجزية لا وجول ل  حاليهاً وقهد نبه ،  «والدول 

، وعهدّبا الفقههاء فى موانهع  (2)وغيهر  (1)والأحوال أئمة علم مثل الفقي  الباجى 

 القتال .

ونفههس الشههئ فى تقسههيم الههديار فههلا وجههول لهه  حاليههاً لههزوال الههدواعى 

 .(3)والمقتضيات

وعلي  فمصطلح وطائفة وكيان ) أبل الذمة ( لا وجول ل  ، مع ثبهات الحقهوق 

 . (4) «العدل والإحسان وليتاء ذى القربى  »المقررة شرعاً لفريضة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .  1/951المنتقى للباجى  (1)

 .  90/951المغنى والشرف  (2)

 .م . 3001لسنة  535الجهال فى الإسلام أ.ل / أدد محمول كريم  ص  (3)

  من سورة النحل .   10الآية  (4)




